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259634 ‐ هل شرار خلق آخر الزمان قامت عليهم الحجة؟

السؤال

هل قامت الحجة عل شرار الخلق ف آخر الزمان ، بمعن آخر هل يعذرون ؛ لأنهم جاهلون ، أم لا يعذرون لقيام الحجة عليهم

؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الناس ف آخر الزمان يختلف حالهم، فقد يوجد فيهم المعذور الذي لم تبلغه الحجة، كما يدل عليه حديث حذيفة الآت، وقد

يوجد فيهم غير المعذور الذي قامت عليه الحجة.

ْشو سدْرا يمك مَسا سدْري) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : انِ قَالمالْي نفَةَ بذَيح نفقد روى ابن ماجه (4049) ع

الثَّوبِ، حت َّ يدْرى ما صيام و صَةٌ و نُسكٌ و صدَقَةٌ، ولَيسرى علَ كتَابِ اله عز وجل ف لَيلَة، فََ يبقَ ف ارضِ

منْه آيةٌ، وتَبقَ طَوائف من النَّاسِ الشَّيخُ الْبِير والْعجوزُ، يقُولُونَ ادركنَا آباءنَا علَ هذِه الْلمة ،  الَه ا اله، فَنَحن نَقُولُها .

فَقَال لَه صلَةُ: ما تُغْن عنْهم  الَه ا اله، وهم  يدْرونَ ما صَةٌ و صيام و نُسكٌ و صدَقَةٌ؟!

فَاعرض عنْه حذَيفَةُ، ثُم ردها علَيه، ثََثًا، كل ذَلكَ يعرِض عنْه حذَيفَةُ .

ثُم اقْبل علَيه ف الثَّالثَة، فَقَال: يا صلَةُ ؛ تُنْجِيهِم من النَّارِ ، ثََثًا).

والحديث صححه الألبان ف صحيح ابن ماجه .

وقَوله ( يدْرس اسَم ) من درس الثَّوب درسا : اذَا صار عتيقًا .

وقَوله ( وشْ الثَّوب ) وهو بِفَتْح فَسون : نَقْشه .

( ولَيسرى ) من السراية ، اي الدَّرس او الدُّروس ، يسرى لَيلَة ( علَ كتَاب اله ) . انته من "حاشية السندي".

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/259634/%D9%87%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9


5 / 2

قال شيخ الإسلام رحمه اله : " وكثير من الناس قد ينشأ ف الأمنة والأزمنة الت يندرس فيها كثير من علوم النبوات ، حت لا

يبق من يبلغ ما بعث اله به رسوله من التاب والحمة ، فلا يعلم كثيرا مما يبعث اله به رسوله ، ولا يون هناك من يبلغه

ذلك ، ومثل هذا لا يفر .

ولهذا اتفق الأئمة عل أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان، وكان حديث العهد بالإسلام، فأنر شيئا من هذه الأحام

الظاهرة المتواترة = فإنه لا يحم بفره حت يعرف ما جاء به الرسول .  ولهذا جاء ف الحديث: «يأت عل الناس زمان لا

يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا، إلا الشيخ البير والعجوز البيرة يقول: أدركنا آباءنا وهم يقولون: لا إله إلا اله

...) " انته من "مجموع الفتاوى" (11/407).

وقال شيخ الإسلام أيضا، بعد ذكر حديث الذي أوص أهله أن يحرقوه بعد موته ، وشك ف قدرة اله عل بعثه :

" وقد بسطنا اللام عل هذا الحديث ف مسألة التفير ، وما فيها من اضطراب الناس ، ف غير هذا الموضع .

وبينا أن من تأول قوله ف هذا الحديث (قدر) بمعن : ضيق ، أو بمعن : قض ؛ فلم يصب مقصود الحديث .

وبينا أن المؤمن الذي لا ريب ف إيمانه : قد يخطء ف بعض الأمور العلمية الاعتقادية ، فيغفر له ، كما يغفر له ما يخطء فيه

من الأمور العملية .

:بعث بها رسله ، كما قال تعال ه التتقوم عليه حجة ال حق الشخص المعين ، حت فر : لا يثبت فال م الوعيد علوأن ح

. (ولاسر ثعنَب َّتح ذِّبِينعنَّا ما كمو)

وأن الأمنة والأزمنة الت تَفْتُر فيها النبوة : لا يون حم من خفيت عليه آثار النبوة ، حت أنر ما جاءت به خطأ ؛ كما يون

حمه ف الأمنة والأزمنة الت ظهرت فيها آثار النبوة .

وذكرنا حديث حذيفة الذي فيه : ( يأت عل الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا إلا الشيخ البير

والعجوز البيرة يقولان: أدركنا آباءنا وهم يقولون: (لا إله إلا اله) . فقيل لحذيفة: ما يغن عنهم قول لا إله إلا اله وهم لايعرفون

صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا؟ قال: تنجيهم من النار ، تنجيهم من النار ) .

ه كما ثبت ذلك فدعاء قد استجابه ال (نَاخْطَاا وينَا انْ نَسذْنَا ااخنَا لا تُوبر) :ه عليه وسلم والمؤمنينال صل وذكرنا قول النب

صحيح مسلم من حديث أب هريرة وابن عباس .. " انته. من "بغية المرتاد" (311) .  

ثانيا:

من بلغته المحجة، وقامت عليه الحجة، فليس معذورا.
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وأما من لم تبلغه الحجة، فالصحيح أنه يمتحن يوم القيامة. هذا ف أحام الآخرة.

وأما ف أحام الدنيا: فل من دان بغير دين الإسلام فهو كافر، سواء قامت عليه الحجة أم لا. 

قال شيخ الإسلام رحمه اله: " ومن لم تقم عليه الحجة ف الدنيا بالرسالة ، كالأطفال والمجانين وأهل الفترات : فهؤلاء فيهم

أقوال ؛ أظهرها ما جاءت به الآثار : أنهم يمتحنون يوم القيامة ، فيبعث اله إليهم من يأمرهم بطاعته، فإن أطاعوه استحقوا

الثواب ، وإن عصوه استحقوا العقاب" انته من الجواب الصحيح (2/ 298).

وقال ابن القيم رحمه اله: " واله يقض بين عباده يوم القيامة بحمه وعدله ، ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل ،

فهذا مقطوع به ف جملة الخلق .

وأما كون زيد بعينه ، وعمرو بعينه ، قامت عليه الحجة أم لا ؛ فذلك مما لا يمن الدخول بين اله وبين عباده فيه .

بل الواجب عل العبد : أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر .

وأن اله سبحانه وتعال لا يعذب أحداً ، إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول .

هذا ف الجملة ، والتعيين موكول إل علم اله عز وجل وحمه.

هذا ف أحام الثواب والعقاب .

وأما ف أحام الدنيا : فه جارية مع ظاهر الأمر .

وبهذا التفصيل يزول الإشال ف المسألة؛ وهو مبن عل أربعة اصول :

أحدها : أن اله سبحانه وتعال لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه ... وهذا كثير ف القرآن، يخبر أنه إنما يعذّب من جاءه

الرسول ، وقامت عليه الحجة، وهو المذنب الذى يعترف بذنبه، وقال تعال: (وما ظَلَمنَاهم ولَن كانُوا هم الظَّالمين) [الزخرف:

76] ، والظالم من عرف ما جاء به الرسول ، أو تمن من معرفته .

وأما من لم ين عنده من الرسول خبر أصلا ، ولا تمن من معرفته بوجه ، وعجز عن ذلك ، فيف يقال إنه ظالم .

الأصل الثان : أن العذاب يستحق بسببين :

أحدهما : الإعراض عن الحجة ، وعدم إرادة العلم بها ، وبموجبها .

الثان : العناد لها بعد قيامها ، وترك إرادة موجبها .
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فالأول كفر إعراض ، والثان كفر عناد .

وأما كفر الجهل ، مع عدم قيام الحجة ، وعدم التمن من معرفتها : فهذا الذي نف اله التعذيب عنه حت تقوم حجة الرسل .

الأصل الثالث : أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمنة والأشخاص ، فقد تقوم حجة اله عل الفار ف زمان دون

زمان ، وف بقعة وناحية دون اخرى ، كما أنها تقوم عل شخص دون آخر ، إما لعدم عقله وتمييزه، كالصغير والمجنون ،

وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له ؛ فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئاً ، ولا يتمن من

الفهم ، وهو أحد الأربعة الذين يدلون عل اله بالحجة يوم القيامة  .

الأصل الرابع : أن أفعال اله سبحانه وتعال تابعة لحمته الت لا يخل بها سبحانه ، وأنها مقصودة لغايتها المحمودة وعواقبها

الحميدة " انته باختصار من " طريق الهجرتين " ص413

وانظر ف امتحان أهل الفترة: جواب السؤال رقم (98714).

وإذا كان قيام الحجة يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمنة، فلا يصح أن يقال: إن الناس ، أو شرار الخلق ف آخر

الزمان : قد قامت عليهم الحجة، بل كل أحد : بحسبه.

وقد بينت السنة أن شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة يعبدون الأوثان، وذلك بعد أن يرسل اله ريحا باردة تقبض أرواح

المؤمنين، فلم يبق بعد قبض المؤمنين جميعهم ، إلا هؤلاء الفار الأشرار ، الذين يعبدون الأوثان ، ويسارعون إل المنر ، ولا

يعرفون المعروف .

ف الالدَّج جخْري ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنهما قَالال رٍو رضمع نب هد البع نروى مسلم (2940) ع

نيب سلَي يننس عبس النَّاس ثمي ثُم ، هلهفَي هطْلُبودٍ فَيعسم نةُ بورع نَّهاك ميرم ناب يسع هال ثعبفَي ، ينعبرا ثمفَي تما

اثْنَين عدَاوةٌ .

َّتح ، تْهضقَب انٍ ايما ورٍ اخَي نم ةذَر ثْقَالم قَلْبِه دٌ فحضِ ارا هجو َلع َقبي ََف الشَّام لبق نةً مارِدا برِيح هال لسري ثُم

. هتَقْبِض َّتح هلَيع لَدَخَلَتْه لببِدِ جك ف خَلد مدَكحنَّ اا لَو

قُولطَانُ ، فَيالشَّي ملَه ثَّلتَما ، فَيرْنونَ مرْني وفًا ورعرِفُونَ معي  ، اعبالس مَحارِ والطَّي فَّةخ النَّاسِ ، ف اررش َقبفَي : قَال

ا تَستَجِيبونَ ؟ فَيقُولُونَ : فَما تَامرنَا ؟ فَيامرهم بِعبادة اوثَانِ ، وهم ف ذَلكَ دار رِزْقُهم ، حسن عيشُهم ، ثُم ينْفَخُ ف الصورِ ) .

وانظر ف بيان شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة: جواب السؤال رقم (91794).

واله أعلم بتفاصيل أحوال أولئك الشرار، ومن قامت عليه الحجة منهم بعينه ، ومن لم تقم عليه ، لن ظاهر الأخبار ف بيان

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/98714
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/91794
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حالهم : صرحت بأنهم : كفار ، يعبدون الأوثان ، ويطيعون الشيطان ، ووصفتهم بالشر ، والبعد عن الخير ..

وهذا كله يدل عل أنهم قد بلغهم الدين الحق ، ولو مجملا ، ففروا به ، وأنهم مذمومون ، مؤاخذون عل تلك الحال ، لا أنهم

معذورون فيها .

نب هدُ البع نْدَهعخَلَّدٍ، وم نةَ بلَمسنْدَ مع نْتك :قَال ،رِيهةَ الْماسمن شب نمحد الربصحيح مسلم أيضا (1924) : عن ع وف

هدر ا ءَبِش هونَ الدْعي  ،ةيلاهالْج لها نم شَر مه ،ارِ الْخَلْقرش َلع ةُ ااعالس تَقُوم  ) :هدُ البع اصِ، فَقَالالْع نرِو بمع

( ... هِملَيع

واله أعلم.


